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[bookmark: _Toc480060977]( مقدمة البحث )

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له , و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله , أدى الأمانة و بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه .       
أما بعد :
إن الصلاة عباده ملازمة للمسلم في حضره و سفره , و يحتاج المسلم أن يتفقه فيها و في أحكامها , فالحمد لله الذي أكرمني و ييسر لي أن أقدم بين أيديكم هذا البحث لمادة (التدريب الميداني) , و الذي سوف يكون إنشاء الله عن ( الصلاة في السفر ) , , فأسأل الله بمنه و كرمه و جوده أن يرزقني و إياكم الإخلاص في القول و العمل , وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , و أن يكون حجةً لنا يوم القيامة لا حجةً علينا .





[bookmark: _Toc480060978] ( أهمية البحث )

قد كثرة أنواع المواصلات في هذا الزمن , مما جعل السفر أمر سهل للناس اعتادوا عليه , فيسافرون لأسباب قد لا يسافر من أجلها الناس فيما مضى و ذلك لصعوبة السفر في الماضي , فالحمد لله على نعمه التي لا تعد و لا تحصى , و للصلاة أهمية في حياة المسلم فهو يحتاج إلى التفقه في أحكامها في الحضر و السفر , و قد لوحظ في الآونة الأخيرة أخطاء على بعض الناس في الصلاة أثناء السفر , فرأيت أنه من الأهمية أن أكتب في هذا البحث عن الصلاة في السفر وبيان أحكامها , لعل الله أن  ينفع به الإسلام و المسلمين . 








[bookmark: _Toc480060979]( أهداف البحث )

1ـ معرفة الصلاة في السفر و أحكامها .
2ـ معرفة الأخطاء الشائعة في صلاة المسافر .
3ـ الإطلاع على أقوال أهل العلم في صلاة السفر .
4ـ عرض الفتاوى و المسائل في صلاة السفر لمعرفة القضايا المعاصرة فيها .








[bookmark: _Toc480060980] ( إشكالية البحث )

 كثرة الخلاف بين أهل العلم .
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[bookmark: _Toc480060983]( الصلاة )

[bookmark: _Toc480060984]المطلب الأول , ( تعريف الصلاة لغةً و شرعاً ) :

* تعريف الصلاة لغةً : 
الدعاء , قال تعالى : ﴿ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾[footnoteRef:1] , أي أُدع لهم ,  و قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا دعي أحدكم فليجب , فإن كان مفطراً فليطعم , و إن كان صائماً فليصل ))[footnoteRef:2] .  [1:  سورة التوبة,آية (103) .]  [2:  أخرجه مسلم و أبو داود و الإمام أحمد .] 

* شرعاً : 
عبارة عن الأفعال المعلومة , فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها , انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية .[footnoteRef:3]  [3:  كتاب المغني لابن قدامه (2/5) .] 

وقيل أنها : التعبد لله تعالى بأقوال و أفعال مخصوصة , مفتتحة بالتكبير , ومختتمة بالتسليم .[footnoteRef:4] [4:  الشرح الممتع لابن عثيمين (2/5) .] 




[bookmark: _Toc480060985]المطلب الثاني , ( الصلاة أهميتها و حكمها ) :

 الصلاة لها أهمية كبيرة في الإسلام بعد الشهادتين , فهي الركن الثاني من أركان الإسلام , و هي عامود الدين , وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة , فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة , فإن صلحت صلح سائر عمله , و إن فسدت فسد سائر عمله ))[footnoteRef:5] ,  فلا يعذر المسلم من تركها في مرض أو سفر أو خوف , بل تؤدى حسب الإستطاعة , قال تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾[footnoteRef:6] , و بعض الأعذار رخص الله فيها القصر و الجمع في الصلاة , لرفع الحرج على المسلمين والتخفيف عليهم , و أما تركها فلا تترك إلا بعذر شرعي . [5:  الطبراني في الأوسط وهو حسن .]  [6:  سورة التغابن,آية (16) .] 

حكم الصلاة : الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين , وقد وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها , وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة , ذكر الله , وتلاوة لكتابه , وقيام بين يدي الله , وركوع , وسجود , ودعاء , وتسبيح , وتكبير , وهي رأس العبادات البدنية , ولم تخل منها شريعة رسول من  رسل الله[footnoteRef:7].  [7:  الملخص الفقهي لصالح الفوزان (1/40) .] 

فهي فرض عين على كل مسلم مكلف , و واجبة بالكتاب و السنة و الإجماع , قال الله تعالى :      ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة و ذلك دين القيمة ﴾[footnoteRef:8],  [8:  سورة البينة آية (5) . ] 

و أما السنة فما روى ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : (( بني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله , و إقام الصلاة , و إيتاء الزكاة , و صيام رمضان , و حج البيت من استطاع إليه سبيلا ))[footnoteRef:9].  [9:  متفق عليه .] 

[bookmark: _Toc480060986]المطلب الثالث , ( صلاة الأعذار ) :

صلاة الأعذار , و الأعذار : جمع عذر , و المراد بها هنا , المرض , و السفر , و الخوف , فهذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها[footnoteRef:10].  [10:  الشرح الممتع لابن عثيمين (4/324) .] 

فالحمد لله الذي ييسر على المسلمين دينهم و رفع عنهم الحرج ولم يكلفهم بما لا يطوقون ,             قال تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ﴾[footnoteRef:11],                                               و قال سبحانه : ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾[footnoteRef:12],                                                  و قال: ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾[footnoteRef:13]. [11:  سورة البقرة آية (185) .]  [12:  سورة الحج آية (78) .]  [13:  سورة البقرة آية (286) .] 








[bookmark: _Toc480060987]- المبحث الثاني –
[bookmark: _Toc480060988]		( صلاة المسافر )

[bookmark: _Toc480060989]المطلب الأول , ( السفر و المسافر ) :

السفر في اللغة : قطع المسافة , و يقال لبياض النهار[footnoteRef:14] . [14:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2/685) .] 

وفي التهذيب سمي السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين و أخلاقهم , فيظهر ما كان خافياً فيها[footnoteRef:15]. [15:  تاج العروس (12/38) .] 

السفر اصطلاحاً : هو الخروج على قصد مسافة القصر الشرعية فما فوقها[footnoteRef:16] . [16:  الموسوعة الفقهية (25/26) .] 

المسافر في اللغة : سمي المسافر مسافراً لكشفه قناع الكن عن وجهه , و بروزه للأرض الفضاء[footnoteRef:17] . [17:  تاج العروس (12/38) .] 

المسافر اصطلاحاً : هو من قصد سيراً وسطاً ثلاثة أيام و لياليها و فارق بيوت بلده[footnoteRef:18] . [18:  معجم التعريفات للجرجاني (178) .] 





[bookmark: _Toc480060990]المطلب الثاني , ( حكم قصر و جمع الصلاة في السفر ) :

يسن قصر الصلاة في السفر و به قال أكثر العلماء من السلف و الخلف[footnoteRef:19] . [19:  أنظر المغني لابن قدامه (3/104) .] 






















[bookmark: _Toc480060991]المطلب الثالث , ( شروط قصر الصلاة في السفر ) :

1 ـــ أن يكون السفر سفراً مباحاً , فلا يجوز للمسافر سفر معصية أن يترخص برخص السفر وهو قول المالكية , و الشافعية , و الحنابلة , و ذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية و جماعة كثيرة من العلماء إلا إنه لا يشترط الإباحة لجواز القصر , و عللوا ذلك : ( بأن هذا ليس برخصة فإن صلاته ركعتين في السفر ليست تحويلاً من الأربع إلى ركعتين بل هي الأصل )[footnoteRef:20] .                                   -  وأرى و الله أعلم أن القول الأول هو الذي يأخذ به إستبراءً إلى الله . [20:  الشرح الممتع لابن عثيمين (4/348) .] 

2 ـــ أن يكون السفر مسافة قصر , والذي عليه جمهور أهل العلم أنها تقدر المسافة (بثمانين كيلومتر) , و قال بعض أهل العلم أنه يقدر بالعرف[footnoteRef:21] .                                                                      -  وأرى أنه ليس هناك خلاف في هذه المسألة في هذا الزمن , فالمسافة التي أقل من ( ثمانين كيلو ) نراها مع المواصلات الحديثة عرفاً أنها ليست سفراً .  [21:  فتاوى نور على الدرب لابن باز (42/13-43) .] 

3 ـــ عدم نية الإقامة في السفر , حد الإقامة أربعة أيام فإن نوى على الإقامة أربعة أيام فأكثر فلا يقصر ولا يجمع[footnoteRef:22] . [22:  أنظر المغني لابن قدامه (3/147) .] 

4 ـــ أن يكون قد فارق بلده , يشترط على المسافر أن يفارق عمران بلده لقصر الصلاة , و هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة[footnoteRef:23] . [23:  أنظر فتاوى نور على الدرب لابن باز (77/13) .] 



[bookmark: _Toc480060992]المطلب الرابع , ( صفة صلاة المسافر ) :

ذكرنا أن من أهل الأعذار في الصلاة المسافر , فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين ,    و أما الفجر و المغرب فلا تقصر , كما دل على ذلك من الكتاب و السنة و الإجماع ؛ قال الله تعالى : ﴿ و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾[footnoteRef:24] , و النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر إلى قصراً , و القصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء , و في الصحيحين :  (( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين , فأقرت صلاة السفر , و زيد في صلاة الحضر )) , ويبدأ القصر بخروج من عامر بلده ؛ لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض , و قبل خروجه من بلده لا يكون ضارباً في الأرض و لا مسافراً , و لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل , و لأن لفظ السفر معناه الإسفار ؛ أي : الخروج إلى الصحراء , يقال : سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته , فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن ؛لم يكن مسافراً . [24:  سورة النساء (101) .] 

ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر و العصر , و الجمع بين المغرب و العشاء ؛ في وقت أحدهما ؛ فكل مسافر يجوز له القصر , فإنه يجوز له الجمع , و هو رخصة عارضة , يفعله عند الحاجة , كما إذا جد به السير ؛ لما روى معاذ رضي الله عنه : (( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في غزوة تبوك : إذا ارتحل قبل زيغ الشمس ؛ أخر الظهر حتى يجمعه إلى العصر و يصليها جميعاً , و إذا ارتحل بعد زيغ الشمس ؛ صلى الظهر و العصر جميعاً ثم سار , و كان يفعل مثل ذلك في المغرب و العشاء ))[footnoteRef:25] .[footnoteRef:26] [25:  رواه أبو داود و الترمذي .]  [26:  الملخص الفقهي لصالح الفوزان (236) .] 




[bookmark: _Toc480060993]المطلب الخامس , ( الأخطاء الشائعة في صلاة المسافر ) :

و هناك أخطاء كثيرة في الصلاة أثناء السفر, لوحظت على كثير من العامة ونذكر منها الشيء القليل :   1 ـــ عدم تأدية الصلاة جماعة مع وجود الجماعة .                                                       2 ـــ ترك القصر في السفر .                                                                              3 ـــ القصر قبل الخروج عن عمران بلده .                                                                4 ـــ أن يصلي العشاء مع جماعة مسافرون يصلون المغرب , و هو قد علم بصلاتهم .








[bookmark: _Toc480060994]- المبحث الثالث -
[bookmark: _Toc480060995]( مسائل في صلاة المسافر )

[bookmark: _Toc480060996]المطلب الأول , ( صلاة المسافر خلف أمام مقيم ) :

إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم , وجب عليه الإتمام , و هذا باتفاق الأئمة الأربعة , لأنه لا يجوز مخالفة الإمام مع إمكان متابعته[footnoteRef:27] . [27:  انظر المغني لابن قدامه (3/143) .] 










[bookmark: _Toc480060997]المطلب الثاني , ( صلاة المسافر خلف إمام يشك فيه مسافر أو مقيم ) : 

صلاة المسافر خلف إمام يشك فيه مسافر أو مقيم , اختلف أهل العلم في ذلك , على قولين :
القول الأول : إذا صلى مسافر خلف من يشك في حاله , هل هو مسافر أو مقيم,وجب عليه الإتمام, ( و هذا مذهب الشافعية , و الحنابلة ) , لأن الأصل أن يصليها تامة فلا يقصر مع الشك .
القول الثاني : يتم إذا أتم الإمام , ويقصر إذا قصر الإمام , ( و هذا وجه عند الشافعية , و اختاره    ابن عثيمين ) , لأن القصر إنما يكون للمسافر فيكون الإمام مسافراً , و إذا أتم الصلاة فيكون مقيماً[footnoteRef:28] . [28:  انظر شرح الممتع لابن عثيمين (4/369) .] 

- و أرى و الله أعلم , أن يُجمع بين القولين , فإذا صلى مع الإمام من أول الصلاة أي (الركعة الأولى) اتضح لديه أن الإمام مسافر أو مقيم , فيتابع الإمام , إذا قصر الإمام قصر , و إذا أتم الإمام أتم ؛     و إذا لم يصلي إلا في الركعات الأخيرة , ولم يعرف هل الإمام مسافر أو مقيم؟ , أتم الصلاة و أخذ بالقول الأول , إستبرأً لدينه . 







[bookmark: _Toc480060998]المطلب الثالث , ( مقيم فاتته الصلاة وقضاها وهو مسافر أو العكس ) :

مقيم فاتته الصلاة وقضاها وهو مسافر أو العكس :-                                         
* أولاً : من فاتته الصلاة و هو مقيم و قضاها في السفر , يصليها صلاة المقيم لا صلاة المسافر ,      لأنها وجبت في وقت الإقامة لا وقت القضاء , و قد أجمع العلماء على ذلك .
* ثانياً : من فاتته الصلاة في السفر و قضاها و هو مقيم , اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :  
القول الأول : يصليها صلاة المسافر , لأنه يقضي ما فاته , و هو قول الحنفية , و المالكية , و قول الشافعي في القديم , و قول سفيان الثوري , و الحنابلة .   
 القول الثاني : أنه يقضي الصلاة تامة , لأن التخفيف تعلق بعذر , فزال العذر , و قال أحمد عليه الإتمام احتياطاً , و به قال الأوزعي , و داود , و الشافعي في أحد قوليه[footnoteRef:29] .  [29:  أنظر المغني لابن قدامه (2/142) .] 








[bookmark: _Toc480060999]المطلب الرابع , ( صلاة التطوع على الدابة و التي تصلى في السفر ) :

يشرع للمسافر التطوع المطلق بالصلاة , ولم يذكر دليل على ترك التطوع بالصلاة , إلا في السنن الراتبه , فعن ابن عمر رضي الله عنهما , قال (( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب و العشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة , و لم يسبح بينهما , و لا على إثر كل واحدة منهما ))[footnoteRef:30], و ذلك دون ركعتي الفجر , فإنه كان لا يترك ركعتي الفجر و الوتر حضراً و لا سفراً , فعن أبي قتادة رضي الله عنه :       (( أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس , فساروا حتى ارتفعت الشمس ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ , ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول صلى الله عليه وسلم ركعتين , ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم ))[footnoteRef:31],         و عن سعيد بن يسار , قال : (( كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة , فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته , فقال : أين كنت ؟ فأخبرته , فقال : أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟! قلت : بلى و الله ! قال : إن رسول الله كان يوتر على البعير ))[footnoteRef:32], فدل ذلك على مشروعية الصلاة على الدابة أثناء السفر من غير الفريضة , و لا يشترط استقبال القبلة . [30:  رواه البخاري و مسلم باختلاف يسير .]  [31:  رواه مسلم .]  [32:  رواه البخاري و مسلم .] 
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الحمد لله الذي أعانني على كتابة هذا البحث , و أسأل الله الكريم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم , فقد كتبتُ ما كتبت , فإن كان صحيحاً فمن الله , و إن أخطأت فمن نفسي و الشيطان , و أستغفر الله العظيم , و ألخص ما جاء في البحث من نتائج في نقاط أذكرها :
1. معرفة أهمية الصلاة وعظم منزلتها في الإسلام .
2. نبذه عن صلاة أهل الأعذار و أنواعها .
3. التعرف على معنى السفر و المسافر .
4. معرفة الأحكام المتعلقة بالصلاة في السفر .
5. معرفة صفة الصلاة في السفر .
6. معرفة الأخطاء الشائعة في الصلاة أثناء السفر .
7. الإطلاع على مسائل مهمة في الصلاة أثناء السفر .
8. النظر في أقوال أهل العلم في أحكام و مسائل الصلاة أثناء السفر .
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1. القرآن الكريم .
2. كتاب المغني : لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي  (541-620ه ) - الجزء الثالث .
تحقيق : الدكتور ـــ عبد الله بن عبد المحسن التركي , الدكتور ــ عبد الفتاح محمد الحلو .
3. كتاب شرح الممتع على زاد المستنقع : لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الرابع .
4. كتاب الملخص الفقهي : لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان - الجزء الأول .
5. كتاب فتاوى نور على الدرب : لسماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله – تحقيق أ.د. عبدالله بن محمد الطيار , محمد بن موسى بن عبدالله الموسى .
6. الموسوعة الفقهية : لوزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية ـــ الكويت .
7. معجم التعريفات : لعلي بن محمد السيد الشريف الجرحاني - تحقيق / محمد صديق النمشاوي.
8. الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية : لإسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر - تحقيق / محمد محمد تامر / أنس محمد الشامي / زكريا جابر أحمد .
9. [bookmark: _Toc480061002]تاج العروس من جواهر القاموس : لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي .
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